
 تونــس - لا ينوي محمـــد (74 عاما) 
التنازل عن أوراقه التقاعدية الفرنســـية 
أبـــدا، إذ عمـــل لمدة 40 عاما في فرنســـا 
حتـــى حصولـــه علـــى التقاعـــد قبل 10 

سنوات.
كل 3 أشـــهر يستقل طائرة من تونس 
إلى نيس الفرنسية ليزور طبيبه الخاص 
ويحصـــل علـــى أدويته مجانـــا ويجلب 
راتبـــه التقاعـــدي. ورغـــم أن تنازله عن 
أوراقـــه قد يجلب له تعويضا ماليا جيدا 
ويمكنـــه الحصول على راتبه من أي بنك 
فـــي تونـــس، يرفض محمـــد الأمر جملة 
وتفصيـــلا فأين ســـيجد رعايـــة صحية 

كالتي يحظى بها في فرنسا.
يقارن محمد حاله مع حال أخته هناء 
(70 عاما) التي كانت أحلامها ”بســـيطة“ 
قبل التقاعد، قائلا ”كانت تتخيل نفسها 
مســـافرة من مكان إلى آخر، مســـتمتعة 
بفترة راحة بعد سنوات العمل الطويلة.

وبدلا مـــن التنقل من مكان لآخر، هي 
اليوم تنتقل في ســـوق الخضار من بائع 
إلـــى آخر محاولـــة العثور على الســـعر 
الأرخـــص وما تبقى من راتبها التقاعدي 
بالـــكاد يكفي لســـداد أجرة الشـــقة التي 
تســـكنها وحدها وشراء أدويتها التي لا 

يعترف بها الكنام في تونس“.
وتقـــول هناء الأرملة منذ 5 ســـنوات 
”دفعنـــي هـــذا التحـــوّل فـــي حياتي إلى 
التفكير في ما يعنيه عيش حياة مستقلة 
وكريمة كمســـنين. هل ينبغي أن يتراجع 
تمتعي بحقوقي الأساسية مع تقدمي في 

العمر؟“.

أنظمة تقاعدية منهكة

رغم أن أول أنظمـــة التقاعد العربية 
أقرّت منذ نحو ســـبعين عاما، وكان ذلك 
فـــي الجزائـــر (1949) وبعدهـــا في مصر 
(1955)، إلا أن هـــذه الأنظمـــة لم تشـــهد 
تغييرات كافية لتتناســـب مع المتغيرات 

الاقتصادية محليا وعالميا.
وبينما تنهمك الحكومات العربية 

بحل مشكلات تعتبرها أكثر 
إلحاحا، يُنسى 

المتقاعد 
العربي 
ويترك 
وحده 

لمواجهـــة صعوبات حياته بعد ســـنين 
طويلة من العمل الشاق.

التأخـــر  دوليـــة  دراســـات  وتعـــزي 
والعجـــز العربي عن القيـــام بإصلاحات 
فـــي أنظمـــة التقاعـــد إلى أســـباب عدّة 
تتعلق ببنيتهـــا أو بالأحداث والتغيرات 
المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت في 
السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير 
المنطقـــة، تواجه اليوم احتجاجات من 

طرف المتقاعدين.
ووفقـــا لتقاريـــر البنـــك الدولي، 
تمتعـــت تونـــس بمعـــدلات تغطيـــة 
كبيرة للســـكان في النظام التقاعدي 
كمـــا أنهـــا كانـــت ضمـــن الـــدول 

العربية القليلة جدا التي تشـــمل 
أنظمتهـــا التقاعدية العاملين في 

قطاع الزراعة. لكن الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة فيها تشـــهد تدهورا منذ 
عام 2011، ما دفـــع المتقاعدين للمطالبة 
بتحســـين أوضاعهـــم كـــي يتمكنوا من 
مواكبـــة غلاء الأســـعار وارتفاع تكاليف 

الحياة.
ومن أجل ذلك تأسست عدة مبادرات 
وجمعيـــات لتنظيـــم الجهـــود وتوحيد 
الأصوات في الضغط على المســـؤولين؛ 
مثل مبـــادرة عبدالمجيد بلومي الضابط 
الســـابق فـــي الأمـــن التونســـي؛ والذي 
يتـــرأس جمعيـــة المتقاعدين من ســـلك 
الأمن.ويقـــول عبدالمجيـــد ”إن الأحوال 
تغيـــرت اليوم؛ فبســـبب غلاء المعيشـــة 
يتأخر الشـــباب في الزواج. الآن تجد كل 
متقاعـــد لديـــه ثلاثة أو أربعـــة أولاد من 
خريجي الجامعات الذين لا يجدون عملا، 
والمصدر الوحيد للإنفاق عليهم جميعا 

هو راتب التقاعد الخاص بوالدهم“.
وتشـــير تقاريـــر البنـــك الدولي إلى 
أن أنظمـــة التقاعـــد العربيـــة تغطي 35 
في المئـــة فقط مـــن الســـكان، وتوصي 
بضـــرورة اتخاذ إجراءات جدية لإصلاح 

الخطط التقاعديـــة قبل أن يفوت الأوان؛ 
فأعداد المتقاعدين في الدول العربية في 

تزايد مستمر.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
للدول العربية بمناســـبة اليـــوم الدولي 
لكبار الســـن 2021 الســـبت الماضي إن 
الارتفاع في عدد كبار السن يشكل ظاهرة 
عالمية وليســـت محصـــورة في المنطقة 
العربيـــة، حيـــث أن نســـبة الأشـــخاص 
الذين يتجاوزون الستين عاما تبلغ 12.3 
فـــي المئة من ســـكّان العالم، وســـتصل 
إلـــى 22 فـــي المئة مع حلول عـــام 2050. 
أما فـــي المنطقة العربية فقُدّرت نســـبة 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
الســـتين عامـــا وما فـــوق بحوالي 7 في 
المئة، ويرجح أن ترتفع إلى 18 في المئة 

بحلول العام 2050.
وبحســـب تقاريـــر الأمـــم المتحدة، 
فـــإن أعداد المســـنين (فوق ســـن الـ65) 
في المنطقـــة العربية ســـتتجاوز أعداد 
الأطفـــال (تحت ســـن الــــ15) بحلول عام 
2050، ويعـــود ذلـــك لعدة أســـباب منها 
تراجـــع معـــدلات الخصوبـــة والولادات 
دول  فـــي  الأعمـــار  متوســـط  وارتفـــاع 
مثل لبنـــان وتونس والجزائـــر والأردن 

والسعودية والكويت وغيرها.
وأوضـــح المؤتمـــر العربـــي حـــول 
كبار الســـن الذي احتضنته الرباط قبل 
عامين أن المنطقة العربية تشـــهد تحولا 
ديموغرافيـــا ”عميقا“، مـــن المنتظر أن 
يتجاوز فيه كبار الســـن، أي الأشخاص 
الذيـــن تزيد أعمارهم عـــن 60 عاما، عدد 
الأطفـــال دون ســـن الــــ10 لأول مـــرة في 

التاريخ، وذلك بحلول عام 2050.

آثار ممتدة عبر الأجيال

رغم بعد المســـافة واختلاف وســـط 
العيـــش، يعيـــش المســـنون فـــي الدول 
إذ  الظـــروف،  نفـــس  تقريبـــا  العربيـــة 
تتســـم  غالبيتهـــم  أن  الباحثـــة  تؤكـــد 
بـ“تدني المســـتوى التعليمـــي وارتفاع 
معـــدل الأمية ومحدودية المشـــاركة في 
الاقتصـــاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة 
حركـــة هجرة العمالة من الشـــباب أثرت 
بدورها على وضع المســـنين، فارتفعت 

نسبة إعالة كبار السن فيها“.
وينظـــر كثيـــرون بقلـــق إلـــى هـــذه 
التركيبـــة  فـــي  الجذريـــة  التغيـــرات 
الســـكانية. وتحـــاول دول عـــدة تبني 
للاستجابة  واستراتيجيات  سياسات 
الديموغرافيـــة  التحـــولات  لهـــذه 
العميقة، وآثارها الممتدة اقتصاديّا 
واجتماعيّـــا وثقافيّـــا وحضاريّـــا. 
فارتفـــاع نســـبة كبار الســـن على 
ما عداها من فئات ســـكانية يعني 
أن هـــذه الدولة أو تلـــك دخلت في 
مرحلة ”شـــيخوخة المجتمع“، ما 
يعني بالضـــرورة ”انخفاض عدد 

السكان في العمر الإنتاجي“.
وتشمل الآثار المباشرة وغير 
المباشرة لـ“شيخوخة المجتمع“ 
ارتفاعا مطردا في المخصصات 
المالية الموجهة للنظام 
الصحي لكبار السن (تأسيس 
مستشفيات ومراكز رعاية، 
وتوظيف أطباء وأطقم 
تمريض، وإنفاق على 
بحث علمي… إلخ). كما 
تشمل ضخ مبالغ مالية 
لدعم منظومات الرعاية 
الاجتماعية المخصصة 

لرعاية كبار السن. كما تمتد آثار انخفاض 
عـــدد الســـكان في العمـــر الإنتاجـــي إلى 
فـــي  وكذلـــك  ككل،  الاقتصـــادي  النشـــاط 
المجـــالات العســـكرية. كما أنهـــا تُفضي 
إلى تحـــولات حضارية وثقافيـــة قد تقلب 

المجتمعات كبيرة السن رأسا على عقب.
ويشـــير البنك الدولي إلى أن ارتفاع 
أعـــداد المســـنين هـــذا ســـيضع الدول 
العربية فـــي مواجهة كوارث متســـارعة 
تعصف بأنظمتهـــا التقاعدية وتدفع بها 
نحو الهاوية. ويقول غوستافو ديماركو 
مســـؤول الرواتب التقاعديـــة في البنك 
إن شـــيخوخة السكان ستفرض تحديات 
جديـــدة علـــى أنظمـــة التقاعـــد العربية 
”المنكوبـــة أصـــلا“ إذ ســـيتوجب علـــى 
الســـكان العمل لسنوات أطول ورفع سن 

التقاعد. 
وأضاف ”هذه التحديات ستتضاعف 
في بعض الدول العربية التي يرتفع فيها 
عدد ســـكان الريف؛ كما في المغرب على 
ســـبيل المثال، وذلك لأن تصميم الأنظمة 
التقاعديـــة لم يبنَ بطريقة جيدة تشـــمل 
ســـكان المناطق الريفيـــة والعاملين في 

قطاع الزراعة أو القطاع الخاص“.
علما أنه لا توجد أنظمة تقاعد رسمية 
حكومية في عدد مـــن الدول الأخرى كما 

هو الحال في لبنان مثلا.
وفي الوقت الذي ينتظـــر فيه الكثير 
من الناس بلوغ سن التقاعد لبدء مرحلة 
جديـــدة فـــي حياتهم ملؤهـــا الراحة من 
ضغـــوط العمـــل والحيـــاة المســـتمرة، 
يضطـــر الكثير مـــن المتقاعديـــن العرب 
إلى إيجاد عمل يســـد لهـــم رمق العيش 
ويضمن لهم حياة كريمة، لكنهم غالبا ما 
يجبرون علـــى قبول وظائف في قطاعات 
غير نظامية تحت ظروف غير عادلة تنهك 

أرواحهم وأجسادهم المتعبة.

حياة أطول وأكثر صحة

يُعتبـــر عيـــش حيـــاة أطـــول وأكثر 
صحـــة أحد أكثـــر الإنجـــازات المحتفى 
بها للتنمية البشـــرية، وهي شهادة على 
القـــدرة علـــى تحســـين وضع الإنســـان 
مـــن جيل إلـــى آخر. وقـــد برهنت بعض 
البلـــدان أنه يمكن للمجتمعات المســـنة 
باســـتخدام مجموعة سياســـات ملائمة 

وبوجـــود مؤسســـات فعالـــة أن تخلـــق 
فرصا تســـتفيد منها شـــرائح المجتمع 
كافـــة. وينبغي أن تـــدرك هذه المجموعة 
مـــن السياســـات الترابـــطَ القائـــم بين 
العمل  وفرص  الديموغرافيـــة  التحولات 
والحمايـــة الاجتماعيـــة وهجـــرة اليـــد 
العاملـــة والتنمية الاقتصاديـــة. ويُعتبر 
فتح بـــاب الحوار الاجتماعـــي لمواجهة 
تحديـــات الســـياق الديموغرافي الجديد 
للمجتمعات المســـنة أمـــرا مفصليا في 
العثـــور علـــى حلـــول فعالـــة ومنصفـــة 
الديموغرافيـــة  للتحديـــات  ومســـتدامة 

وتحويلها إلى فرص.

كما يشـــكل ضمـــان الحصـــول على 
معاشات تقاعدية كافية وخدمات صحية 
ورعايـــة طويلـــة الأجـــل الأســـاس لبناء 
مجتمعات شاملة تُشرك الأفراد وتعطيهم 
قـــدر حقهم بغـــض النظر عـــن أعمارهم. 
وإدراكا منهـــا لأهميـــة أمـــن الدخل في 
سن الشـــيخوخة، وسّعت عدة بلدان ذات 
دخل منخفض ومتوســـط تغطية التقاعد 
لتشمل شرائح ســـكانية لم تكن مشمولة 
في السابق بهدف تحقيق تغطية شاملة. 
وقـــد حدثت نتيجة لذلـــك زيادةٌ ملحوظة 

في نسب التغطية في عدة بلدان.
ومع ذلـــك، تقبع أنظمـــة التقاعد في 
بقـــاع كثيـــرة مـــن العالم تحـــت ضغوط 
وسياســـات  الديموغرافي  التغيير  جراء 
التقشـــف. وقـــد أســـفر ذلك فـــي بعض 
البلـــدان عن حدوث وضع ســـتصبح فيه 
المعاشات التقاعدية المستقبلية عاجزة 
عن توفيـــر حمايـــة كافية لكبار الســـن. 
وسيبقى انعدام الأمن الاقتصادي والفقر 
في سن الشيخوخة أمرين واقعين لكثير 
مـــن المســـنين حاليـــا وفي المســـتقبل 
ما لـــم تُتخذ تدابير فعالـــة تضمن كفاية 

المعاشات التقاعدية. 

ويذكـــر أنـــه فـــي العـــام 2018 قـــام 
صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان مكتب 
الـــدول العربيـــة بالشـــراكة مـــع جامعة 
الـــدول العربيـــة بوضـــع اســـتراتيجية 
عربية لكبار الســـن مدتها عشـــر سنوات 
(2019 – 2029) حيث تم تصديقها من قبل 
قمة الرؤســـاء العرب فـــي 2019. وتهدف 
هـــذه الاســـتراتيجية إلـــى الانتقـــال من 
المقاربة الرعائية إلى المقاربة الحقوقية 
الإجرائية  الأهداف  وتتمثل  والتشاركية. 
للاستراتيجية في تطوير أنظمة الرعاية 
الاجتماعـــي  والضمـــان  الاجتماعيـــة 
الســـن  كبـــار  لمتطلبـــات  وملاءمتهـــا 
الجديدة من الرجال والنساء وعائلاتهم 
وتعزيز فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي 
المعتمدة في الدول العربية ودعم قدرتها 
على استهداف الفقراء من كبار السن في 

الوسطين الحضري والريفي.
وتهـــدف الاســـتراتيجية أيضـــا إلى 
تطويـــر المنظومـــة الصحيـــة المعتمدة 
في الـــدول العربيـــة لفائدة كبار الســـن 
وتحســـين نوعيـــة البرامـــج الصحيـــة 
المســـتمرّ  والتدريـــب  والوقائيـــة 
والتخصـــص في المجال الطبي وشـــبه 
الطبي والنفســـي. كما تســـعى لدعم دور 
المجتمـــع المدنـــي في النهـــوض بكبار 
السن ومساندة جهود الدول العربية في 
هذا الإطار والحرص على ملاءمة الآليات 
الرعائيـــة المعتمدة فـــي البلدان العربية 
لحاجات كبار الســـن وفق مقاربة النوع 
الاجتماعـــي، ودعم قدرتهـــا على ضمان 

كرامتهم كمواطنين.
وتهدف الاستراتيجية لتطوير الإطار 
لرعاية  المعتمدة  والقوانين  التشـــريعي 
كبار الســـن في الدول العربية، استجابة 
للتغيـــرات التـــي تشـــهدها المجتمعات 

العربية ومواءمتها للاتفاقيات الدولية.
ومـــن جانـــب آخـــر، دعـــا أنطونيو 
غوتيريـــش الأمين العـــام للأمم المتحدة 
إلـــى اتخاذ سياســـات واســـتراتيجيات 
لتحقيـــق  شـــمولا  أكثـــر  وإجـــراءات 
العدالـــة الرقمية للأشـــخاص من جميع 

الأعمار.
وأضاف ”كبار الســـن هم أكثر بكثير 
مـــن مجرد فئـــة ضعيفة؛ إنهم يشـــكلون 
مصدرا للمعرفة والخبرة والمســـاهمات 

الغنية اللازمة لتقدمنا الجماعي“.

كل بلدان العالم تقريبا، ومنها البلدان العربية التي لطالما نعتت بأنها ”مجتمعات 
فتية“، تشــــــهد نموا في أعدد كبار الســــــن ونسبتهم بين ســــــكانها. ومن المتوقع 
ــــــرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي  أن تكون الشــــــيخوخة واحدة من أب
والعشــــــرين، حيث ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل 
والأســــــواق المالية والطلب على الســــــلع والخدمات مثل السكن والنقل والحماية 

الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال.

المجتمعات العربية «تشيخ»: المسنون سيتجاوزون الأطفال قريبا
التحولات الديموغرافية العميقة تمتد آثارها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا
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شيخوخة السكان تفرض 

تحديات على أنظمة 

التقاعد العربية المنكوبة 

إذ سيتوجب على السكان 

العمل لسنوات أطول

تقارير البنك الدولي

تشير إلى أن أنظمة التقاعد

العربية تغطي 35 في المئة

فقط من عدد السكان

 ظاهرة عالمية

أنظمة تقاعدية منهكة

رغم أن أول أنظمـــة التقاعد العربية 
أقرّت منذ نحو ســـبعين عاما، وكان ذلك 
فـــي الجزائـــر (1949) وبعدهـــا في مصر 
(1955)، إلا أن هـــذه الأنظمـــة لم تشـــهد 
تغييرات كافية لتتناســـب مع المتغيرات 

الاقتصادية محليا وعالميا.
وبينما تنهمك الحكومات العربية

بحل مشكلات تعتبرها أكثر
إلحاحا، يُنسى 

المتقاعد 
العربي
ويترك 
وحده

لمواجهـــة صعوبات حياته بعد ســـنين
طويلة من العمل الشاق.

التأخـــر دوليـــة  دراســـات  وتعـــزي 
والعجـــز العربي عن القيـــام بإصلاحات
أنظمـــة التقاعـــد إلى أســـباب عدّة فـــي
بالأحداث والتغيرات ببنيتهـــا أو تتعلق
المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت في
السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير 
المنطقـــة، تواجه اليوم احتجاجات من

طرف المتقاعدين.
ووفقـــا لتقاريـــر البنـــك الدولي،
تمتعـــت تونـــس بمعـــدلات تغطيـــة 
كبيرة للســـكان في النظام التقاعدي 
كمـــا أنهـــا كانـــت ضمـــن الـــدول
تشـــمل العربية القليلة جدا التي
أنظمتهـــا التقاعدية العاملين في

بـ“تدني المســـتوى التع
معـــدل الأمية ومحدودية
الاقتصـــاد، بالإضافة إلى
حركـــة هجرة العمالة من
بدورها على وضع المس
نسبة إعالة كبار السن ف
وينظـــر كثيـــرون بق
الجذريـــة  التغيـــرات 

الســـكانية. وتحـــاول 
واستراتيج سياسات 
التحـــولات لهـــذه 
العميقة، وآثارها الم
واجتماعيّـــا وثقافي
فارتفـــاع نســـبة ك
ما عداها من فئات
أن هـــذه الدولة أو
”شـــيخوخ مرحلة
يعني بالضـــرورة
السكان في العمر 
وتشمل الآثار
المباشرة لـ“شيخ
ارتفاعا مطردا
المالية
الصحي لكبا
مستشفيات
وتوظ
تمري
بحث ع
تشمل
لدعم م
الاجتم

فقط من عدد السكان
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